
مأســـاة حلـــب تعكـــس صراع نفـــوذ روسي
إيراني

, ديسمبر  | كتبه يمان دابقي

من الواضح أن اتفاقية إجلاء حلب بين تركيا وروسيا التي جاءت بعد تدمير المدينة وتهجير أهلها قسرًا
 يــة عــبر أغضبــت إيــران الشريكــة بعمليــات التــدمير والــتي تمتلــك النفــوذ الأكــبر في الجغرافيــة السور
مليشيا تُقّدم ولاءها لولي الفقيه، إضافةً إلى ذراعها في لبنان حزب الله وهو ما تعتبره إيران الإنجاز
الأكبر لها منذ تدخلها بشؤون المنطقة إبان الثورة الخمينية ، فيما تتفرد موسكو ببسط نفوذها
الاستراتيجي في المياه الدافئة، وقواعدها العسكرية البرية في حميميم وطرطوس والتي عملت على
كتــوبر  رســمي مــن الكــرملين أواخــر أ

ٍ
يــا بــإعلان يهمــا ليصــبحا قواعــد أساســية دائمــة لهــا في سور تطور

الماضي.
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حلبيون يتجمعون بغرض إجلائهم

 ولكــن لمــاذا غَضِبــت إيــران مــن اتفاقيــة إخلاء حلــب مــا دامــت هــي الــتي طلبــت مــن الرئيــس بــوتين
يــا في  مــن ســبتمبر  وســلمته زمــام الأمــور بعــدما كــانت هــي الــداعم الأول التــدخل في سور
للأسد منذ ، وكيف يمكن تفسير عرقلتها للاتفاق مرتين على التوالي مع ارتكابها مجازر علنية

بحق أهالي حلب المهجرين قسرًا؟ وما هي الرسالة التي أرادت أن توصلها لموسكو؟

يا بشكل كامل خصوصًا بعد ظهور الرئيس بوتين أمام إيران أدركت أن روسيا استحوذت على سور
يا بفرض نفوذه الجوي والبحري، كما أن إصرار بوتين على دول الغرب وكأنه الوصي الوحيد على سور
يو غروزني أعاد للعالم صور دولة الاتحاد السوفيتي وأمجادها انتصار عسكري في حلب وتطبيق سينار
يثما يحقق صفقة سياسية تفضي إلى السابقة التي يحاول بوتين إعادتها بالقوة ولو بشكل مؤقت ر

يا لورقة بيده يضغط بها على دول الغرب بملفات أوكرانيا وغيرها. تحويل سور

فحلب كانت لموسكو البصمة الأخيرة بعدما وضعت كامل ثقلها العسكري، فما قدمه بويتن من دعم
يــا عنــدما شــارف للأســد إيــران كــانت عــاجزة عــن تقــديمه وإلا لمــا اســتنجدت موســكو لتتــدخل في سور

. الأسد على السقوط بعد خسارته معظم الجغرافية السورية في

صــحيح أن إيــران هــي الــداعم الأول للأســد لكــن دعمهــا المقتصر علــى تجنيــد مرتزقــة وزجهــم في آتــون
ية لم يجد نفعًا في وأد الثورة السورية وحتى في مجال الاقتصاد، فما قدمته للأسد من الحرب السور
ية لم تنعش الأسد إلا في فتراتٍ مؤقتة كما أنها تعلم أن الأسطول دعم مالي وبيع النفط بالليرة السور

البحري الروسي والقوة الجوية غير متوفرة لديها.

يـا تغـيرت مـع تبـدل المعادلـة العسـكرية علـى التفاهمـات الأوليـة بين روسـيا وإيـران عـن النفـوذ في سور
الأرض، فكـل إنجـازات النظـام كـانت لم تكـن لـولا الغطـاء الجـوي الـروسي، فاسـتطاع بـوتين أن يفـرض



نفسه كلاعب أساسي وأقوى أمام حلف الأطلسي والناتو ودول أوروبا وهذا ما ظهر جليا في الستة
أشهـر الأخـيرة مـن العـام الحـاليّ عنـدما تحـول الـرأي العـام مـن قبـل دول مجلـس الأعضـاء كبريطانيـا

وفرنسا في تشكيل حلف غربي وأوربي للضغط على موسكو والتفاوض معها.

كل هذه المعطيات والتقارب الروسي التركي جعل طهران تشعر بعزلة في المدى القريب لتعيد حساباتها
كثر مع بدء معركة الموصل بمد خط يا والتي اتضحت أ من جديد وتضمن مصالحها المذهبية في سور

يا ليصل الضاحية الجنوبية في لبنان. بري لها يمر من سور

كمـا أنهـا رغبـت في اسـتثمار عمليـة التغيـير الـديمغرافي لطـوق العاصـمة دمشـق الـتي عملـت عليـه منـذ
يا سيعرقل  بموافقة النظام في دمشق، لذا غيابها أو تحجميها عن أي تسوية سياسية في سور
يــد ضمانــات مــن النظــير الــروسي بحجــز مقعــد لهــا أمــام أي تسويــة مشروعهــا بشكــل كامــل، فهــي تر

يا. سياسية، وغير ذلك لن تكن راضية وستعرقل حتمًا أي حل سياسي يُوقف الدماء في سور

ــة لموســكو ــران أن تُوصــل رسال ــة طهــران باتفــاق حلــب أرادت إي فعنــدما تجــاهلت موســكو في البداي
ــا يجــب أن يمــر عــبر طهــران، ي مفادهــا أنــني لاعــب أســاسي ولــن أرضى بغــير ذلــك وأي اتفــاق لسور
والرسالــة تمخضــت بــإطلاق نــار علــى قوافــل متوقفــة عنــد عقــدة الراموســة مــا أدى لوفــاة أربعــة
أشخاص، فجاء الرد من بوتين شخصيًا إذ هدد بشكل مباشر أنه سيرد على أي خرق لوقف إطلاق

النار في حلب حتى لو كان النظام ومليشياته.

 جديد كان الأعنف بحجز قافلةٍ كاملة وارتكاب تصفية
ٍ
ولأن الرسالة لم تصل أقدمت إيران على خرق

جماعيـة بحـق عـشرة مـن ركـاب القافلـة الخارجـة مـن حلـب، فـأدرك بـوتين أن إيـران سـتقف عائقًـا في
المرحلــة الأخــيرة مــن الانتصــار والــذي يرغــب أن يقطــف ثمــاره بــأسرع وقــت ممكــن عــبر إعلانــه صــفقة
ية والاستعداد لمفاوضات مباشرة لتحقيق الاستقرار في سياسية لوقف النار على كامل الأراضي السور

يا في العاصمة الكازاخستانية (آستانا). سور

اتصالات مكوكية ثلاثية جرت بين الحلفاء أفرزت اتفاقًا جديدًا يحقق لإيران ظهورها من جديد من
يا والزبداني ومضايا بملف حلب وهي الورقة السياسية الوحيدة التي خلال ربط ملف الفوعة وكفر
يـد إنهـاء التـوتر مـع إيـران في تملكهـا إيـران للـدخول في الإطـار السـياسي، وقـد بـدا واضحًـا أن روسـيا تر
الــوقت الحــالي للتفــ للصــفقة السياســية والــتي مــن المتوقــع أن يتــم تنســيقها مــع الرئيــس الجديــد
للــبيت الأبيــض ترامــب المتوعــد لإيــران في أثنــاء حملتــه الانتخابيــة بنســف الاتفــاق النــووي، وقــد تتلاقى

مصالحه مع مصالح موسكو التي أظهرت عدم قدرتها على ضبط المليشيات الإيرانية في حلب.

إلا أن الاتفاق الأخير على استئناف عملية التهجير لا يبرر تجاهل الخلاف والتوتر الواضح بين روسيا
ية، لا سيما أن روسيا اليوم تتحدث عن رغبة جدية لإنهاء وإيران على قسمة النفوذ للكعكة السور
يـا، فـإذا كـانت هنـاك تفاهمـات روسـية تركيـة أمريكيـة علـى إنهـاء دور إيـران في المنطقـة الصراع في سور
فهــذا ســيقود إلى ردة فعــل إيرانيــة مــن المبكــر التكهــن بهــا الآن لكنهــا حتمًــا ســتفضي إلي ارتفــاع وتــيرة
الخلاف مــع روســيا والــذي قــد ينعكــس ســلبًا علــى كــل اللاعــبين في المنطقــة ويؤجــل أي حــل قريــب

يا. لسور
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